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التمهيد 
بسم الله الرحمن الرحيمء والحمد لله رب العالمين» 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى 
آله وأصحابه أجمعين وبعد: 
- فقد رغبت إدارة مركز قيم في مسجد مصطفى 
لالاباشا أن تستضيفئٍ في يوم الجمعة في الأسبوع 
الثالث من شهر رمضان البارك 15*9١ه‏ لإلقاء 
محاضرة في قاعة المحاضرات في مركزهاء وسألوني عن 
عنوان هذه المحاضرة فأسرعت وقلت: 
[من نفحات سورة الفاتحة وأسرارها] 
- ولما أردت التحضير لهذه المحاضرة وجحدت نفسي 
بعد مراجعة المراحع والمصادر في هذا الموضوع أنيْ 
أحتاج إلى كتابة كتاب كامل لا محاضرة لمدة ساعة» لما 
في نفحات سورة الفاتحة وأسرارها من معلومات 
تير ريع جد رحكات يا 
- ولما 8 الموعد المحدد رافية القسم الأول من 
اللحاضرة» وفتح الله علي ما فتح, وتفاعل الحضور مع 


رى) 


معان المحاضرة تفاعلاً كبيراء وأكدوا لي ضرورة إلقاء 
القسم الثاى منهاء لمتابعة معائ نفحات سورة الفانحة 
وأسرارها العظيمة لما لها من الأهمية الكبرى في فهم 
المؤمن لهذه النفحات والأسرارء ولما لما من أثر كبير في 
- فكان كل ذلك دافعاً لي للسعى لطباعة هذه 
المحاضرة» والعمل على توزيعها ونشرها بين أكبر شريحة 
يجام رك لمشيو لل البابجا لقدارا لمبرار: 
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البيان 

- للحديث في موضوع هذه المحاضرة يحتاج إلى 

أما البحث الأول: فهو من نفحات سورة الفاتحة 
از ها ا 

والبحث الثابي: فهو وقفات مع نفحات وأسرار 
كلمات سورة الفاتحة ومعانيها. 

لتحت الأول كانه سورة الفناقة والدرانها يل 

الما صو عر سر ل العا 

هناك حديث للببي 2 يقول: «إن 7 في يام 
الدّهرِ تفحَات» روا لها لعَلَ أَحَدَكُمْ أن تُصيبَة نصيبَةُ فح 
قلا يَقَى بَعْدَهَا أبدأ». (أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط) 

- من هذا الحديث نفهم أن معين النفحة هو المنحة 
الإلحية» والعطية الربانية» والحدية الخاصة من الله عز 
وحل لبعض عباده الذين يتعرضون لأوقات هذه 
التقكة وو يسعون: ناه بويعياء دعن فاه 


ولحذه النفحات أوقات كليلة النصف من شعبان» 
أو ليلة القدر أو ساعة الإحابة من يوم الجمعة» كما أن 
هذه النفحات قد تكون في قراءة سورة معينة من 
القرآن الكريم» أو ورد نبوي خاص يما أو لقاء في 
مجالس العلماء والصالحين» أو مجالس الذكر والقرآن 
الكر.م؛ أو خصوصية لبعض عباده يخرحهم يما من 
الظلمات إلى النور. 

- فنفحات الله منها ما هو عام لمن يتعرض لاء 
وقنجا ا عن عنام بلقن اناب سل قاد قا يه 
ومنة وعطاء. 

- من هذه النفحة الخاصة ما حص الله به سيدنا 
عمر بن الخطاب نه الذي كان يريد قتل البي يلد 
فساقه الله إلى أحته وكان في أشد الغضب لعلمه 
بإسلامها وقد عبر عن غضبه بأن ضربما فأدماهاء وهنا 
جاءت النفحة الإلهية» بأن سكن روعه وغضبه» فطلب 
من أحته أن يطلع على ما مع من القرآن» وامتثل إلى 
طلب أحته في أن يتطهر قبل أن يقرأء فتطهر وقرأ من 


أوائل سورة طه ما هيأ الله له من أنوارها الى دخلت 
إلى سويداء قلبه» وأثرت به وأبدلته من حال إلى حال؛ 
وطلب الإسراع عقابلة رسول الله كله ليعلن في دار 
الأرقم إسلامه وليطلب من البي كلةْ والصحابة الكرام 
الخروج بالإسلام من السرية إلى الجهرية» فطاف بهم 
في الكعبة مرفوع الرأس ينظر إلى قريش مهدداً لحم 
وهم في أشد الغرابة مما يرون» ولحموا حت أهم لم 
يستطيعوا أن يفعلوا شيئاً إلا أن ينظر بعضهم إلى بعض» 
دون أن يتفوه أحدهم بكلمة» فأعز الله الإسلام بعمر 
ونال اسم الفاروق» لأنه فرق بين الحق والباطل» وما ذلك 
إلا من وراء تلك النفحة الإلهية الربانية الخاصة به 
(نفحة لا يشقى بعدها بد 

-.ومثل هذه النفحة حدت مغ الكثيرين من الناس 
فكانت هذه النفحة سبباً في نقلهم من الضلالة إلى 
الهدى؛ ومن الشر إلى الخير» ومن النفاق إلى الإيمان» 
وفيق الفوالة إلى اغذاية والولاية: 


- وكم جاءت هذه النفحة عند سماع الكثيرين من 
البعيدين عن الله آية من القرآن» قلبتهم رأسا على عقب 
فأصبحوا من أهل العلم والعرفان. 

ف ن مل - له سبحانه: ألم ين ِلَدِيتَ َامنوَاْ أن 


ا ّ ضيه عسل سس ع ص سس ىن سد ور أ م 


0 بن مَل َل عع الأمذ طنست لوبهم وكير 
5 سِفُوتَ 7# (الحديد: 2 
- من هؤلاء الفضيل بن عياض فبعد أن كان 
يتعرض للمسافرين في سفرهم لغصب متلكاقهم وهو 
المشهور باللصوصية والإحرام والقتل والسلب» وجاءت 
لحظة النفحة الإلحية إليه من وراء سماعه لحذه الآية 
لالخلك يز كان علبمين أن أصبح وليا من أولياء الله 
وغالا ع علماء ملعن «ونليا من انفياتهم يطيرتب: :ة 
المثل ويشار إليه بالبنان. 
- ومثل ذلك ما حدث مع مالك بن دينار الذي 
عرف عنه النحون والسوء والشر الشيء الكثير فجاءته 


هذه النفحة الخاصة من وراء منام رآه بعد حزنه الشديد 
غاق: 'مؤس امقلنة المكيرة -فاتتلي” أشنا بإ ول مق 
أولياء الله وتقي من أتقيائه انتفع المسلمون بأقواله 
وحكمه ونصائحه. 
- ومثل هذه الأمثلة كثيرة قد نسمع عنها أو 
يحدها المسلم في نفسه فالصّلحة مع الله بلمحة من 
نفحاته تقلب الشارد المبتعد عن الله إلى مؤمن صادق 
تفي ورع عارف ولي. 
فما أعظم نفحاتك يا رب اللهم عمنا بما حي 
لانقق يعدها أبداً. 
هذا زمان الصلح ما أقعدك 
عن باب مَنْ للخير قد عودك 
فإن محوت اليوم ما سطرت 
أيدي خطاياك فما أسعدك 
عوفناة أبضا نالك عافية لضن ال مدق 3 
بعض حالاتهم يكرمهم الله بنفحة منه دون استحقاق 
منهم تزيل آلامهم وتحقق أمانيهم. 


- مؤمن بلغ به المرض مبلغاً شديداً واشتدت عليه 
آلامه فيما بخصه أو يخص أحد أفراد أسرته وسعى هنا 
وهناك إلى أشهر الأطباء» وفي خحضم دوامته هذه وفي 
لحظة من لحظات صلاته بين يدي ربه؛ اتجهت أساريره 
إلى صفاء قلبه فإذا مامه ليقن وا لوط يو ا را 
قوله سبحانه: فل أبن جرس لط :5 َيَكيدكُ 
لسو وَيَجْعَلْحكُم خلقك الْارّضٍ أولده مَّمَ اللَّهِ قآيلا 
كروت 6 (النمل: 7 0). 

ا يارب ...- يارب 
... اعتمادي عليك وتوكلي عليك وأنت العليم بحالي 
أرحوك ساعدنئ في أمري وتولئ بعنايتك» واشفئي 
واشف مريضي. 

هذه الحالة هي منحة من الله عز وجل جذبت هذا 
العبد فتوجه إلى ربه توجهاً خالصاً لله عز وحل ليجد 
بعدها الشفاء والسرور والحبور. 


مؤمنٌّ ألمت به مصيبة وأي مصيبة أذهلت عقله 
ولادط افريه ويكطميا كيه قما ,يدري نا قعل عه 
عدا ويعار ا حؤيحد تيع الأبراه خاقة فرتحي 
استيقظ في ليلة وقد وجد في نفسه رغبة في قيامه 
للتهجد فتوضأ وصلى وف سجوده نسي وجوده وشعر 
بقربه من ربه وتذكر أن أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساحدء اشتد بكاؤه حى النحيب» وارتفع صوته 
بكامل إخلاصه أن يا رب... لا يزيل عيبن ما أصابئ 
إلا أنت عليك اعتمادي وإليك مآبي ولك دعائي فداو 
جراحي وأزل همي وغمي واحلل عقدي وما حل بي. 
مرددا فول الشاع 
يا من يجيب دعا المضطر في الظلم 
يا ايك الشررو و لمارف مع لبقت 
- كل هذه العواطف والمشاعر هي منحة من 
الله عز وجل لهذا المؤمن لتكون درق ودفع 
ما أهمه وأغمه وإبدال كل ذلك بفرج وفرح وسرور وحبور. 


- مؤمن اشتد عليه الحال وقل رزقه» واحتاج للمال 
من أحل ما يواحهه في هذه الحياة من مطالب كثيرة متنوعة» 
وما وحد بين يديه ما يسد حاحته» فضاق صدره وضاقت 
عليه الدنيا .ما رحبت» وما يدري ما يفعل وهو العصامي 
الذي لا يمد يده إلى أحد, فاحتار في أمره وما يفعله» وفي 
جلسة بين يدي شيخه ومربيه وف أثناء درسه ووعظه 
إرشاداته وتوجيهاته ووصاياه وقصصه التربوية وجد 
نفسه يضع خده على يده وتذهب مشاعره نحو ربه» وقد 
فاضت عيناه فتحدث قلبه مع ربه أن يا رب أنت مالك 
الملك وأنت العليم بحالي فحسببي من سؤالي علمك بحالي؛ 
فتغيرت مشاعره وعواطفه وعاد للاستماع إلى شيخه وما 
يفيض الله عليه» ومع انتهاء المجلس هيأ الله له من أسباب 
الملل ما يسد كل حاجاته ويزيد على ذلك. 

- هذه الحالة هي منحة من الله لهذا العبد. 

- وكل ما يحدث مع المؤمن في جميع مراحل حياته 
أمثال هذه المواقف كلها منح من الله عز وجل وعطاياه 
كه لويخ قاد هته و كرها . 


البحث الول 

ماذا نقصد من ذفحات سورة الفاتحة وأسرارها! 

- سورة الفاتحة لها نفحات ربانية خاصة لمن يؤمن 
بماء ويتعامل معهاء وقد يسمي بعض الصالحين هذه 
النفحات بأسرار سورة الفاتحة» والمقصود بالأسرار 
أي الخصائص ولميزات الى تحتويها سورة الفاتحة 
وتتميز يما عن غيرها من السورء فبعد الدعاء العام 
أو طلب الشفاء أو السقياء أو النجاح أو الفرج أو 
النصرر أو غير ذللك» يقولون: 

اللهم استجب دعاءنا بأسرار سورة الفاتحة. 

فما هي هذه النفحات أو الأسرار لسورة الفاتحة؟ 

هي متعددة الجوانب» كثيرة المظاهر نذكر بعضها: 

أولاً: هي أول سورة من القرآن الكريم نزلت كاملة. 

فأول آيات نزلت على سيدنا محمد كله - وهو في 
غار حراء يتحنث - آيات من سورة العلق (اقرأ). 

ولكن أول سورة كاملة نزلت على سيدنا محمد يلل 
هي سورة الفانحة. 


ثانياً: هي أول سورة في القرآن الكريم من حيث 
الترتيب» فشرفها الله عز وجل بأن افتتح يما القرآن الكريم. 

ثالثاً: سماها الله عز وجل المثانن وخصها بأن ذكرها 
ذكراً خاصاًء مع ذكر القرآن الكريم فقال سبحانه: 
3 ولْقدَ َايْسَكَ سبع مَنَ الْمََاقِ وَالْفرءَات العظيم 4*6 

(الحجر: /1/) 

وهو عطف عام وهو القرآن على خاص وهو الفانحة. 

فالفاتحة وإن هي من القرآن وأول سورة فيه» لكن 
لله عز وجل خصها بذكر خاص. 

والمثاني جمع مثئ من التثنية» وهي تع هنا التكرار 
والإعادة فهي تكرر وتعاد في كل ركعة من ركعات 
الصلاة وعدد آياقها سبع مع البسملة» كما أنهها تقرأ 
وتكرر بعد الدعاء وغيره. 

رابعاً: من نفحات سورة الفاتحة وأسرارها أن لما 
خصائص وصفات خاصة بماء فهي أولاً أعظم سورة في 
القرآن» وهي ثانياً هي أم القرآن» وهي الا شين القران: 


وهي 0 أضا الغر أن بو ادلي اعماد كولاه ميا وه 

و 1 «مَرٌ بي 
الى يونا أصلي» فدعَاني فَلَمْ آنه حّى صلَيِت كم 
ا ال وما مَتَعَلكَ أن أنيبي؟» ا 


أَصَلَّي» فقال: «ألمْ يَقلٍ اللّهُ: م ع يا أليية + 
ا ا 1 / 
قال: «ألا أُعَلْمُكَ أَعظم سُورَّة في القرْآن قبل أن 
أَخْرْج من الممنْجد» َدَهَبَ 2 2 0 م 
المسْحد فذكرئة َقَال: «اخَمْدُ للّه رب العَالَمِينَ. هي 

السَبْع المغاني, وَالقَرْآنْ العَظيم الذي أوتية». 
(أخر جه البخاري» اي التفسير» باب: 
ولقدا آتيناك سبعاً من.المنان والقرآت العظيم): 
والمقصود من قوله: (والقرآن العظيم أنها تحمل 


- وعن أبي هريرة #5 قال رسول الله عل: دام 
الفزآن هي السبِع الْمَئاني وَالْقَرْآنْ العظيم». 
(أخرجه.' البخاري): كتاي" التفسير- :بانت: 
ولقكافناك يما .مق فاق والقرآن العظيم) 
- وقال رسول اللله «ما أَنْزرّل اللّهُ في التَورَاة 
والإنجيل مذل م القرآن, وهي ) السَبْع لْمَغاني وهي 
مَقَسُومَة مََ يبي وَبَيْنَ عَبّدي, وَلعَبْدي ما سآل». 
(أخر جه الترمذي) 
عن أن حَابر» قال: الْتهِيْتْ إلى رَسُول الله لي وقد 
0 المَاءء 5 المّلام عَليْكَ يا رسول الله. فلم يَرْهَ 
علي : فقلت: السّلامُ عَلَيِكَ يا رَسُول الله. ا 
فقلت: السلا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله فَلَمْ يد علي فَانْطَقَ 
رَسُول الله يل يَسْشِيء وأنا ملف حَتّى حل رَحَلهُ 
0 إلى الْمَسْحِدَ فس 2 ينا فَحَرَّجَ 
عَلَيّ رَسُول لله يد قد تَطيَّرَ فقَال: «عَلَيْكَ السّلامُ 
وَرَحْمَُ اله وَعَلَيِك السلم وَرَحْمَةُ اله وحليِكَ السلا 
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بخيْرٍ سُورّة في الْقرَآن؟ لخاد بلى 0 رسول للله. قال: 

قرأ الْحَمْدُ لله وب لعَالَمِينَ حَتَّى تَخْتمَهًا». 

(أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند عبد الله بن جابر» )١9/59‏ 
واي حديث آخر كان الي يل في مَسيرٍ يرل 


9 فَمَشَى رَجُلَ من أمْحَابه إلى جَانبه فَالَقَتَ 0 


2 


يل فقال: «ألا برك بأَفْضّلٍ الْقُرّآن؟» قال: ١‏ 

َيه الْحَمْه لله رب الْعلمينَ». (أخرجه البيهقي في شعبه) 
خامساً: من نفحات سورة الفاتحة وأسرارها أنا 

ل ل 0 


م هاه 0 


0 رن كيرت عزن ليبن ذافن 
من فوقه) رقع رةه فثال: «هذا باب منَ السّمَاء فح 
الي م يفت قط إلا اليم َل مئة لَك فقال: هذا 

ملك نول إلى الأرض لَمْ يَنِْل قط إلا ايوم قسلَم 
وَقال: أَبْشْر بتُورين أُوتِيتهُما َم يُوْهُمًا تبي قَبْلكَ: 


فَاتحَة الكتاب, وَخَوَاتِيمُ سُورة الْبَقرَّة آَنْ كقراً بحراف 
منْهُمًا إلا أغطيقَةُ». (أخرجه مسلم) 1 
ده الكتاب هي أيضاً نور من فضل الله لنبيه 
ونرجو أن تكون أيضاً لقارئها ليعطى نورها عند قراءتها. 

سادساً: قال العلماء في تسميتها السبع المثاني والقران 
العظيم كما ورد في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة 
أن سورة الفاتحة لخصت وتضمنت معان القرآن الكريم 
كلدي واشعملة: علن أصول «الديم. ودروهه بوتتاررنت 
العقيدة والعبادة والتشريع» والإبمان بالبعث» وصفات الله 
الحسبئ» وإفراده بالعبادة والاستعانة» والدعاء والإرشاد 
إلى طلب الهداية إلى الدين الحق والصراط المستقيم. 

- وكل ذلك يلاحظ عند التعمق في فهم معان 
كلمات سورة الفانحة. 

سابعاً: من أسرار هذه السورة ونفحاقا أن العلماء 
استنبطوا لها أسماء كثيرة» أكثر من ثلاثين اهما فهي 
سورة الفاتحة» لفتح ثلاثة أشياء» فاتحة للقرآن الكريم؛ 
وفاتحة لمعاني سور القرآن كلهء وفاتحة للصلاة. 


وقد ذكر الفرظئ أن اللقاقة اثن عفر انما ومنها: 
(فاتحة الكتاب- أم لكات أم القر 0 الحمد- السبع 
لمثاني- الصلاة- الشفاء- الشافية- الرّقية- الكافية- الكنز). 

ثامناً: هي ركن من أركان الصلاة لا تقبل الصلاة 
إلا يماء وهي تكرر في كل ركعة» وأقلها في الفرائض 
تكرر سبع عشرة مرة» ومع النوافل تصل إلى أكثر من 
ثلاثين مرة. 

قال رسول الله ي: «مَنْ صَلَّى صَلاة لَمْ يَقْرأْ فيهًا 
بفاتحة الكتاب. فَهِيَّ خداج» أي غير صالحة. 
هْةْقء قف (أخرجه مسلم) 

ولذا قال علماء الدين وعلماء النفس أن وراء 
تكرارها قوةٌ كامنة وطاقة روحية تدفع بالمسلم للحياة 
مع كل مشاغلها بكل ثقة وهمة فهي تبعث في النفس 
طاقة روحية عميقة عجيبة على مدار اليوم والليلة» فيعاود 
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عمله بعد كل صلاة بطاقة روحية جديدة وهمة متجددة) 
أليس ما يدل على هذا ما أشار إليه قول البى يمّ: ققد 
روى سام ا الحقنة فال فال اتح ني 


صَلَنتْ فاسترخت» فَكَأنهُمْ عَابُوا عليه ذلك فقال: 
سَمعت رَسُولَ الله يك يقول: ديا بلال أقم الصّلاة 
أَرِحْنا بها». (أخرحه أبو داود) 

ولو درس اليوم ما يسمى بعلماء الطاقة معاني هذه 
السورة وأسرارها جملة وتفصيلاً لتوصلوا إلى ما تحمله 
سورة الفاتحة من هذه القوة والطاقة الي تؤثر في نفس 
صاحبها وقلبه وصدره وتصرفاته وأخلاقه وسلوكه. 

تاسعاً: إن من أسرارها أن جميع المسلمين يحفظوفا 
صغارا وكباراء عرب وغير عربء متعلمين وأْميين وي 
المسلمين يقرؤوها ويرددوهها كل يوم مرات عدة في الصلاة 
وغيرها باللغة العربية كما نزلت على سيدنا محمد صَي. 

فاشراء ومن أسرارها' أن الله كلما حدق ب 
كلماتا انفتح له من أبواب العلم والفهم الشيء الكثير» 
وانفتح له من المعاني والأسرار الكثيرة» وسينفتح لنا ذلك 
أكثر عندما نأي إلى البحث الثاني في دراسة نفحات 


وأسرار معائى سورة الفاتحة وكلماقا بالتفصيل. 


حادي عشر: من أسرارها أن فيها شفاء للقلوب 
وشفاء للأجسام قال تعالى: ف( بعل من أله رءان ماهد 
ري ا ولا مزيدٌ لامي إَِ انا 7 
(اللإسراء: 7/) 
إذن في القرآن الكريم آيات فيها شفاء ورحمة للمؤمنين 
الذين آمنوا باليقين بآثارها في الشفاء» وأما غير المتيقن 
ا اي 
«قائحة الكتاب شفَاءٌ من كل قاع ا 000 
ون هنا السر في الشفاء في قراءة سوره ة الفانحة 
سيد ط َال اق د من أمْتَاب الب" 88 في 
ا سَافرُوهَا حَنى َولُو عَلَى حي من أحْياء اْعَرَب 
فَاسْتَضَافُوهُم؛ با أن صسنرظن لّدع عا ديك 
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الْحَي و ل بكُل شيء لا يَنْفَعهُ شيء» فقال 
بَنْصُهُم َو م هَولاء الرخط الِّينَ روا لعل أن يَكُونَ 


ه مامه 


عِنْدَ بَعْضْهِمْ شّيء) فأتَوْهُم الو ا الفعل إن 


0 لَهُ بكل شيء لا يَنْمَعه هَل عنْد 
حَد منكم من شيء سال مله كوو ه َعَم والله 17 
الى كاله قم متطفاح ع رن ل 
سر 0 
ل 200 للم ا قال 
-أي زال عنه ما يعانيه وأصبح نشيطاً -. 800 
رفكي قله -أي: علة-» قال فَأَوَفوْهُم 0 الذي 
صَالَحُوهُمْ علي فقال ب َعْضُهُمُ اقسمُوا. فقال الذي رَقَى 
لذ تمعلواء حتى أني لبي د نَل كر ل الذي كان 
اه اند شف ابرع ونور 
را َقَدمُوا عَلَى رَسُول اله ول فَذَكرُوا 


ل عه م 


ل فقال: «وما يُدْرِيك أنها راية عقا للشفاء - 0 
قال: قذ أَصبَكُم افُسمُوا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهُما». 
قضَحَكَ رَسُولَ الله . (أخرجه البخاري) 

وق 0 قال 000 لله 5 وما 0 


ريه ف الغا ا نسي كال 1 لله 6: 


«كلوا وَاضْرِبُوا لي معكم بسهم». 


هذا اللفظ أخرجه ابن حبان كتاب الرقى 
والتمائم» باب: ذكر الإباحة للمرء أحذ الأحرة 
المشترطة في البداية على الرقى. أما رواية «ما يدريك 
كما رقية» فهي ف البخاري ومسلم). 

- يقول ابن القيم في كتابه (زاد المعاد في هدي خير 
العباد): «كل داء له دواء» وأنا أحسنت المداواة بالفاتحة 
فوحدت تأثيراً عجيباً من الشفاء وذلك أن مكثت ,مكة 
مه يعوو أذوزاف اذ اجن اظيا و لأ رايا فق 


يا نفسي دعيئ دعي أعالح نفسي بالفاتحة ففعلت ورأيت 
انان عيديا و كنت اضف اكد ال سكن 1ل 
شذيداء فكان كيرا منهم ييرؤون سريعاً ببركة الفلئة.. ثم 
قال وقد يختلف الشفاء لضعف همة الفاعل. 

- أحد علماء مصر يسمى الشيخ عبد الحليم 
المصري انتابه في أحد الأعوام في شهر رمضان آلام 
شديدة وضعف جسمهء واصفر لونه» وعند مراحجعة 
الأطباء قالوا له: لقد تلف كبدكء والزراعة لا تنفع» وبقي 
ف حياتك شهر واحد. 


قال له والده احمد الله يا بن هناك من يخرج من 
بينه ثم يموت» وأنت. معك شهر ويكفيك ذلك لسؤال 
الله الشفاء. 

وأصبح كل يوم يكثر الدعاء بالشفاء مع الإكثار من 
قراءة سورة الفاتحة وممشيئة الله وقدرته وإرادته وتقديره, 
عادت إليه عافيته وراحع أطباءه فلم يصدقوا كيف عاد 
الكبد إلى أفضل حالاته. 

ثابي عشر: من نفحات سورة الفاتحة وأسرارها أن 
ها حصوصية تميزها عن باقي السورء» فهي خحطاب 
وحوار بين العبد وبين رب العالمين. 

وأما سائر سور القرآن فإن أسلوب الكلام فيها 
موه مع الله إل العياة. 

- وفي خحصوصية الفاتحة هذه أنها تعليم من الله 
لعباده كيف يثنون عليه ويتقربون إليه تفضلا منه 
سجاه وتكرعا هذا الالسنان. وإغوازا. 

قال الله في الحديث القدسي: «قَسَّمْتْ الصّلاة 
بيني وبَيْنَ عَبْدي نصفَيْنء وَلعَبْدي مَا سأل, 
الْعَبُْ: «الكند َه بت الحتييت 4 قال الله تعَا 


ليب 44) قال: مَجَّدَني عَبْدي وفوّض إليّ عَبْدي 
قَإذَا قَال: ميك مَبَْدُ ويك مَنْتَعِيت 4 قَال: هَذَا 


وَلعتدذي ما سأل»: (أخرييه ميتله) 
“الف عفن امرارنها انان انها سهان ل مين 
وأنوار لا تحد قال سيدنا علي ذف (والله لو أقبلنا على 
نائحة الكتاني يات منها سبعين بعيرا). 

أي لو تعمقنا في معان سورة الفاتحة ومقاصدها 
وأناقها:: انقرف كعرية للك ميات مده مسن برا 
نما كتبنت. 


وسقت 
0 
مان 

لون ليا 


البحث الثاني 
التحات خن منقانى بنبورة الفلقخة واستزانها 
000 الشَيْطَان الرّحيم 
#زبضي انه َمل اير 00 
الْحَمْد لَه بت الصدلميت 20 ايحم اتّهم 18 مَلِكٍ 
يل آلتمِب 8 إِياك تند وَإِياكَ مْتَعِيتَ (2) آمَدنا 
القاط لْمْتَقِم ال علط للقن اعت عله حر 
لْمَعْصُوبٍ عَبَهِدْ وكا آلص آلف © 7 
- عدد آيات سورة الفانحة سبع مع البسملة. 
- تتميز سورة الفاتحة بلحن حاص هاء بحد فيه 
الهدوء واللين أيضاء وفيها تتناغم السورة كقطعة واحدة 
في فواصل آياتها الى تنتهي بالياء والنون» أو الياء والميم؛ 
والعوة الت اسرفاك مثقاريان شرا 
- وسورة الفاتحة قررت موقف المسلم من ربه عز 
وحل وهو العرفان الجميل لإحسانه. والمدح لكمال 
صفاته؛ والتوجه إليه في جملة (الحمد لله). 


والحمد هنا تشمل المدح والشكر والثناء في كلا 
الحالتين فيما نحب ونكره. 

- والفاتحة حوت معان القرآن العظيم» واشتملت 
على مقاصده الأساسية بالإجمال فهي تتناول أصول الدين 
وفروعهء تتناول العقيدة والعبادة والتشريع» والاعتقاد 
باليوم الآخرء والإيمان بصفات الله الحسيئ» وإقرارٌ بالعبادة 
والأشعانة والدعا و لتوعه ادس أوعاة بطلية امنارة 
إلى الدين الحق والصراط المستقيم» والتضرع إليه بالتثبيت 
على الإبمان ونمج سبل الصالحين» وتجنب طريق المغضوب 
عليهم ولا الضالين. 

أَعُوذْ بالله من الشَيْطَان الرّجيم 

حولي اله سحاة رشان في كل مين أن 
يستعيذ بالله من الشيطان الرحيم قبل أن يقرأ القرآن 
إذن فالاستعاذة هي أول القاء بين المؤمن وبين بداية 
قراءته للقرآن الكريم» وجه الله إلى ذلك فقال: 

4 اذك لان لستهذ له ينمط ليو‎ «١ 
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- الاستعاذة بالله من الشيطان الرحيم تعطي قوة 
للقارئ فلا يستطيع الشيطان أن ينفذ إليه وهو يقرأ 
القرآن ليضع في رأسه هواجس تلهيه عن معان ما يقرأً. 

- أعوذ بالله من الشيطان الرحيم: تع أستجير 
جناب الله وأعتصم به من شر الشيطان العات امرك أن 
يضرن في دين أو دنياي أو يبعدني عن فعل ما أمرت به) 
وأحتمي بالخالق السميع العليم من الشيطان الرحيم وهمزه 
ولمزه ووسواسه. فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا 
الله عز وجحل. 

وقد أجمع العلماء على أن التعوذ ليس آية من 
القرآن» وفي رأي الجمهور أن الاستعاذة مندوبة في كل 
قراءة في غير الصلاة» بينما رأى الشافعية والحنابلة أنه 
يسن التعوذ سراً في أول كل ركعة قبل القراءة. 

بسم الله الرحمن الرحيم: 

- أبدأ بتسمية الله وذكره قبل كل شيء مستعيناً 

به جل وعلا في جميع أموري؛ طالباً منه وحده العون» 


فإنه الرب المعبود» ذو الفضل والجود» واسع الرحمة» 
كثير التفضل والإحسان» الذي وسعت رحمته كل 
شيء» وعم فضله جميع الأنام. 

- وقد افتتح الله هذه الآية سورة الفاتحة وكل سورة 
من سور القرآن - ما عدا سورة التوبة- ليرشد المسلمين 
إلى أن يبدؤوا أعمالهم وأقواههم ببسم الله الرحمن الرحيم 
التماسا لمعونته وتوفيقه. 

- بسم الله: تبدأ السورة ببسم الله أي أبدأ باسم 
الله الذي من أسمائه وصفاته أنه الرحمن الرحيمء فأنا 
أبدأ في الحوار معك يا الله باسمك أنت (لله) وقد 
حئتك لأنك الرحمن الرحيم الذي ينظر لعباده نظرة 
الرحمة العامة والخاصة لا نظرة الانتقام منهم على 

: بسم الله مستعينا بالله ومتبركا بذكره من أجله 
سبحانه وتعالى أفعل ما يريده ولأحل إتمام الفعل الذي 
أريده وقبوله محققا المحدف الذي أنشده (إلهي أنت 
مقصودي ورضاك مطلوي). 


- بسم الله أبتدئ مخرزنا من أن يكون البدء باسمى 


بل هو باسمه تعالى. 
الله: الله الخالق, الله الربء الله الإلهء الله الواحد 
الأبجن 


الله: اسم الله الذي لم يسم به غيره تبارك وتعالى. 

الله: الاسم الأعظم عند بعض العلماء أمثال أبي 
حنيفة؛ لأنه يوصف بجميع الصفات. 

الله: هو اسم الله الذي أمرنا الله أن نذكره به في 
كل حال من أحوالنا فقد روي عن البي يَلِهْ أنه قال: 
«إذا استجنح الليلء أو قال: جنح الليل» فكفوا 
صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ» فإذا ذهب ساعة 
من العشاء فخلوهم. وأغلق بابك واذكر اسم الله 
وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله. وأوك سقاءك 
واذكر اسم الله وحمر إناءك واذكر اسم الله ولو 
تعرض عليه شيئاً». (أخرجه البحاري عن جابر ظلكه) 

الرحممن الرحيم: من الرحمة بالمبالغة فيها وال 
لا نهاية ها. 


الوحمن: أشن مبالغة من الرحيم» وهي تدل على 
الرحمة العامة للعباد كلهم بكل أنواع الرحمات. 

وقيل هو الرحمن في الدنيا والآخحرة. 

الرحيم: الرحمة الخاصة بالمؤمنين كما قال تعالى: 
وكات بالمؤن :يما (الأحزاب: 48). 

ولئن اتصف مخلوق بالرحمة فلن يتصف أحد بالرحمان. 

ووجب عند التسمية أن نقول عبد الرحمن ولا يجوز 
أن يسمي أحد بالرحمن قال تعالى: #ِإوَإِنَ رَيَكُماليَحَنُ َ 

٠ (طه:‎ 

- بسم الله الرحمن ن الرحيم شعار إكاني حيويء 
لهالل مال .كران لكتاية وافطانعا لقرآنه وشرع أن 
يردده المؤمن في ابتداء كل عمل هام يقوم بهء يعلن يبهذا 
الذكر استمداده من الله تعالى» وتقربه إليه بالشيء أو 
الكمن ال :د قر الفسنية عليدة زان يفعل هذا الشيء 
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مستعينا بربه ومن أجله يفي تك بذكره فيقول: 
(بسم الله الرحمن الرحيم). 


- بسم الله الرحمن الرحيم هي سنة لجميع خلقه 
يتبعوئها في كل أمورهم فيبدؤون يما كلماقهم ورسائلهم 
وكتبهم وحاجاتهم؛ ويرددوفها في كل أمر يقومون به 
عند بدئثه) عند طعامهم أو شرابهم أو ملبسهم» وعند 
دحولحم إلى منازلحم أو خروجهم منهاء وعند نومهم 


وامتتاكيم ولد كن عمل بر ونه ٌ 
#:ورد عن التي ك3: دكل أثْر ذي بال لا يبدأ 
فيه ببسم اللّه الرمّن الرّحيم فَهِوَ أفط 0 


عي ل ممه 


(أخر جه: علاء الدين علي المتقي 
حسام الدين المندي في كنز العمال) 
ملاحظة: (تعددت الروايات بين: أقطع, أبتر» أجذم). 
- بسم الله أبتدئ» باسم الله أقرأء باسم الله 
أركني».باسم الله أدرس» اسم الله.: 
الحمد لله رب العالمين: 
: علمنا الباري جل وعلا كيف ينبغي أن نحمده 
ونقدسه ونثئ عليه بما هو أهله فقال (الحمد لله رب 
العالمين) أي قولوا يا عبادي إذا أردتم شكري وثنائي 


(الحمد لله) واشكرون على إحسان وجميلي إليكم, فأنا 
الله ذو العظمة والمحد والسؤدد المتفرد بالخلق والإيجاد رب 
الإنس والحن والملائكة ورب السماوات والأرضين. 
الحمد لله رب العالمين: أحمد الله الذي هو رب 
العالمين يربي ويرعى ويعطي ويحسن ويهدي ويرزق 
ويحسن لكل خلقه؛ المؤمن منهم وغير المؤمن» فهو رب 


العالمين دوك استثناء. 
قال رسول الله يل: «الخلق كلهم عيال الله فأحب 
الخلق إلى الله أنفعهم لعياله». 


(أخرجه الطبراني عن عبد الله بن مسعود) 
الحمد لله: تعبير عن انفعالات متعددة هى في 
مجموعها تحمل العبودية والحب والثناء والشكر والعرفان» 
تحمل الثناء العاجز عن الشكر لكمال الله وعطائه. 
هذه الانفعالات تأي من النفس وتستقر في القلب 
ثم تفيض الحوارح على الكون كله. 
فالحمد ليست ألفاظا تردد باللسان» ولكنها ثمرة أولا 
على العقل ليعي معي النعم ثم بعد ذلك تستقر في القلب 


قعل قاو نشل إن اللواريع يتوم لون لوقي 
ويصلي لله شاكراً ويهتر جسمه كله وتفيض الدمعة من 
عينيه وينتقل هذا الانفعال كله إلى من حوله. 

الحمد لله: الله هو اسم العلم الدال على الذات 
الإلحية الجامع لكل الأسماء والصفات» وقد قال العارفون 
كل أسماء الله للتخلق» إلا اسم الله للتعلق. 

- الله: قال القرطبي: هذا اسم (الله) أكبر أسمائه 
سبحانه وأجمعها وهو اسم للموجود الحق» واللجامع 
للصفات الإلهية» المنعوت بنعوت الربوبية» المتفرد بالوجود 

قيقي لا إله إلا هو سبحانه. 

الحمد لله: على ما أعطان من نعم لا تعد ولا تحصىء 
وعلى ما حفظيئ وأهلي من انحن» وعلى صحيّ وعافانٍ 
من الأمراض وشفاني منها. 

الحمد لله: فيما قال سبحانه: 0 0 
كم ما لسوت ومَافى الْْضٍ واه لك ص موه هر 
0 نّ آلنَّاي من يجولٌ في أله بير علو 0 


وَلاكنب مُنْيرٍ * (سورة لقمان: ٠‏ 7). 


مَيَكُمْ ألم وليه يّ تو 6 (سورة النحل. 0 ). 

وعلى قوله: اا 2 
لله لعَمُور تَحِيمٌ #6 (سورة النحل: .)١18‏ 

- من منح الله عز وجل وعطائه أن أنطق لسان كل 
مؤمن بالله عز وجل في كل ما يمر معه فيقول: (الحمد لله). 

' لق مويق ور در امبونة و 1 ول 
لك بكل ثقة: (الحمد لله). 

ذ مؤية فضات بتكن برأشة الباكى تله بع 
حاله فيقول لك بكل ثقة: (الحمد لله). 

- مؤمن فقير محتاج لا يملك قوت يومه تسأله عن 
حاله فيقول لك بكل ثقة: (الحمد لله). 

- مؤمن على فراش الموت وفي احتضاره نسأله عن 
عله شرل لك بكل ل ثقة: (الحمد لله). 

الجنمد لل ورددها انيل ف السراقناكرا شامدا 
وف القراء رايا ضاير ا 


١ 


+ قورت للد روظا افك لين ١ن‏ اصهرا خلن 
باذيةع اللتمال لله أشكرا على تغينائة: 

- الحمد لله على نعمة الإيجاد. والحمد لله على 
عية الانداه واطدك شعن يغمة الهداية والارشاد: 

- الحمد لله على أن الله قبل منا شكره وحمده على 
نعمائه يهذه العبارة وعلمنا إياها وأمرنا يماء ولم يترك المحال 
للمؤمن أن يحمده .ما يستطيعه من كلام أو تعبير فيني على 
الله يحسن الكلام بعبارات يعجز عنها العامي والبسيط 
فيحزن من تقصيره في حمد الله وقلة إمكانية تعبيره. 

الحمد لله: أن دلنا كيف محمده يذه الكلمة الميسرة 
للصغير والكبير والعامي والمتعلم وهي صفة حمد مقبولة 
من الجميع معبرة عن كل محامدهم. 

قال هَل مبيناً أهمية الحمد وقيمته: «الطْهُورُ فط 
الإجان وَالْحَمْدُ للّه تملا الميرّان, وَسُبْحَانَ الله 
وَالْحَمّدُ لله كثلآن - أو كملا - مَا يَيْنَ السَّمَاوَات 
وَالأَرْضء والصّلاة ون وَالصَّدَقَة بُرْمَانْ وَالصّيْهُ 


لق 0 ا 32 2000 و2 31 
ضياءء والقران حجة لك أو عليك؛ كل الناس يَغْدو 
فبَاِيعٌ كة رو 0 أو موبقها». 
(أخرجه مسلم» كتاب: الطهارة» باب: فضل الوضوعء) 
- الحمد لله ذكرت في القرآن الكريم في آيات 
كثيرة تبين أن الحمد الحقيقي هو لله وحدهء منها قوله 
تعالى: مإ هلسرت السَموت ورت الَرّضِ رت الْعَِنَ 4. 
(سورة الحاثية: ؟) 
توفي قر للا يدانه ميا وني لمك ومكانة: 
«اوَلهُ الحندُ في الست وَالْارْضٍ وَعًَِا ون 
2 7 : 
تَظهرَونَ ## (سورة الروم: .)١/8‏ 
د كما أنه كانه أثن الله هودن روا 2 
4 5 و لني لي و | لي 000 
ووو كرا < لاس مص ساسح سلس لك مت مك هوه 
عرويها وَمِنْ اناي اليل يح وأطراف الْهارٍ لك ترص #6. 
- وهو حث لجميع المسلمين في كل زمان ومكان 
لاتباع قدوهم سيدنا محمد كيو في هذا الحمد المستمر. 


-ولقد غلعنا سول الله كل أن محمد الى كن 
ما يمر معناء وعلمنا الكثير من صيغ الحمد» وبين لنا 
مكانتهاء ومنها قوله وَكوٌ: 
- جما أَنْعمَ الله عَلَى عَبْد من نعْمّة قَقَالَ: الْحَمْدُ 
لله إلا وقد دَى شُكْرهَاء إن قله الانية جَدَدَ الله لَه 
تَوَابهاء فَإن قَالَهًا الغالقة ع غفر اله له لوية: 
ْ (أخريحة الببهقي في شعبه عن جابر) 
- وحدث البي وَل3ٌ: «أن عَبْداً من عبّاد اللّهِقَالَ: 
ا رب لْكَ الْحَمْدُ كما ينغي لجلال وَجْهِك وَلعَظيم 
سُلْطَانكَ نك فَعَضَلَت بالمَلكيْنِء فلم يذ يَدِْيَا كيف يَكتباناء 
قَصّعدًا إِلَى السسّمَاءء وَقالا: يا يناد إن عَبْدَكَ قَدْ قال 
مقا لا نذري كيف تكثيها. قَالَ اللَّهُ عَرٌ وَجَلَ: وَهُوَ 
َغلّمُ بمًا قَالُ عَبْدُهُ: مَاذَا قال عبدي؟ قالا: 0 إنّهُ 
َال: يا رب لك الْحَمْدُ كما ينبي لجلال وجْهك 
وَعَظيم سُلْطَانك ققال اللّهُ عَرَّ وَجَل لَهُمَا: «اكببَاهًا 
كما قَالَ عَبْدي, حنَّى يَلقَاني فََجْزِيهُ بهَا». 
(أخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر) 


امد اع 


ومععن عضّلت: اشتدت عليهما وعظمت واستغلق 
علهما تعناننا. 
- وعَنْ أئس. أن رَجُلاً جَاءَ فَدَحَلَ الصّفً وَقَدْ 
خََوَة الكفيرففال: الكية لله حكذا كتير حا 
باركاً فيه قلَمّا قَضّى رَسُولٌ الله 3 صلاتة قال: 
«أيُكُم 1 1 م بالْكلمّات؟» فر م القَوْم ثقال: 
يكم المتكَلَم بهَا؟ قَإنَهُ هلم يَقْلُ بَأسأ» فَقَال رجُل: 
حا ولخد بي الف قفا ققال: «لقد رَأَيْتْ التي 
شر عَشَرَ مَلَكا عدر وها بهم يَرْفعُهًا» (احريته مسلم). 
“ون أبي مُوسَى الأشعرِي» أن رَسُولَ اللّه 3 
قال: «إذا مَاتَ ولد العبد قال اللّهُ لملائكته: 0 


له 78 


ولد عَبْدي فَيَقولُون: َعَم َيقُول. قبَصْكُمْ كمَر 
قوَاده. فيقُولُونَ: َعَم فقول : مَاذَا قَال عبدي؟ 
قيَقُولُونَ: يدك واسر حم فقول اللّهُ: ابنوا عدي 
ْنا في الجنّة, ولسموة بيك الحمد» وريه الارمدي). 
رب العالمين: أي مربي الككلين: نوق ستدانة اخالق 
العواله» ثم مدبر أمورها كلها بأسمائه الحسيئ وصفاته العليا. 


المؤمن يردد في أعماقه: 
حسب نفسي عزا بأنئي عبد 


2 
4 
-_ 
6 


هو ف قدسه الأعز ولكن 
نا ألقاه مى وأين د 
رب العالمين: حلقهم بقدرته) ورباهم بر حمته) 
وغذاهم بنعمتهة. 
رب العالمين: الرب اسم من أسماء الله تعالى مختص 
به وهو أول وصف لله تعالى» وهذا 


اعت 


الأنكم" إذا أضوت صا مشدركا ون ' لل وعيادة 
فيقال: رب العالمين - رب الدار - رب البيت. 

والعالمين: كل موجود زاكع للد 

رب العالمين: الذي أوجدنا من العدم وربانا ودبر 
أ ناو حنطقا و علدنا اليد وه نانفا لال مين ذالف: 


مم 5 جر ايد اس 7س عو 4 0200 
#ؤرينا الى أعطئ كل شَئْء حَلقَه,تم هدئ 4 (طه: ١‏ 5). 
فحق لنا أن نحمده وأن نشكره وبا أنه رب العالمين 
بحد فيه اتصاف ترهيب وترغيب مقرونين. 


الرحمن الرحيم: إعادة تكرار لصفتين تحملان الرحمة 
واسمين من أسماء الله الحسيئ فهو رب العالمين ومن صفاته 
الرحمن الرحيم فهما إشعار للمؤمن بطمأنينة القلب» 
وانشراح الصدرء والإقبال على الله بكامل السرور. 
- قال رسول الله 56: «لمَا قَسَى الله العلق 
كبا عل اق ره ا تي سيقتا طيي»' 
1 (أخرجه البخاري, عن أبي هريرة) 
“وال أبو هريرة. سمحت .راسول_ الله يقول: 
«جَعَل الله الرَحْمَة مائة جْزَء) فَأَدْسَكَ عنْدَةُ تسنعة 
وتسعين جُزْءاء نر في الأَرْض جُرءا عله فمنْ 
ذلك الْجْرء يترَاحَم م الْخَلقٌ حَتَّى ترق الْفَرَسُ حَافرَها 


مداه سس 


عن وَلّدمَا خَشيّة أن تُصيبَةُ» (أخرجه البخاري). 

ال : «إن الله خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السسّمَاوَات 
وَالأَرْضَ مائة رَحْمَة 1 رَحْمَة طبّاقَ ما بَينَ السسّمّاء 
َالأَرْضِء فَجَعَلَ منها في لأَرْضِ رَحْمَة بها تغطف 
الْوَالدةٌ عَلَى وده والْوَحْش وَالطَيرُ بَعْصْهَا عَلَى 


بَعض ) فإذا كان يوم م الْقيَامَة م بهَذه 7ت 

مالك يوم الدين: فأنت يا رب رب العالمين» وأنت 
0 م 0 مالك ٠‏ يدم ال كينا انك 
الآخر 3 بيوم الدين ويوم د 0 يوم 
القيامة يوم الحزاء 0 قال د 
مد م وه دحم خا سا سح جك عَلَّ وه 
الْحَقّ ليحن وحكان دوه عَسِيرا 46. 

0 

- فأنت الله رب العالمين وأنت الرحمن الرحيم 
وأنت مالك يوم الدين؛ فإن ذلك يدعوي لأن أكون 
عيذ مظعا مهيا 3 ةلثام عن إذاجا قفن 
بين يديك يوم القيامة كنت في عز لا ذل» وأنا على 
يقين أن كل من ظلمئ في الدنيا فأنت مالك يوم الدين 
سترد لي حقي وترفع من شأني. 

5 فإن كان في الدنيا من يدعي القدرة والقوة والملك 


والسلطان تكبراً وتحبراً وظلماء فإن يوم القيامة هو ملك 
لك وحدك ولا يمكن لأحد أن يدعي الملك فيه. 

- مالك يوم الدين: فلا يستطيع أحد أن يتدحل 
ظاهرا أوياظا فى شادك :وإزادتاك: 

وأنت مالك يوم الدين فأنت الأول والآخر وأنت 
الآمر والناهي وأنت المحاسب والبحازي. 

- مالك يوم الدين: أنت خلقت هذا اليوم وأنت 
الذي حددت زمانه ومكانه, وكل ما يجري فيه. 

- مالك يوم الدين: يوم لا ظلم فيه وكل إنسان 
سيدرك العدل الحقيقي الكامل التام فيه» والقصاص 
والحساب فيه لا يؤحر الحزاء فيه ولا ينسى. 

- مالك يوم الدين: فيها توقف العبد لمراحعة نفسه 
فيما يعمله في حياته» فالمؤمن لا يفعل شيئاً في حياته إلا 
وفي ضميره وباله مراقبة الله لهء وأنه سيحاسبه يوم 
القيامة» ولكن غير المؤمن يفعل ما يفعله وليس في باله الله 
ولا يفكر به ولا بحسابه ولا باليوم الآخحر ولا يوم الدين. 


- مالك يوم الدين: أساس من أسس الدين لأن 
الذي لا يؤمن بالآحرة يفعل ما يشاء دون اهتمام 
ولا شعور ولا خحوف من يوم الدين» ولكن هناك 
سيعلم معيئ يوم الدين ويندم يوم لا ينفع الندم قال 
سبحانه وتعالى معبرا عن هذه الحالة: 


0 ور ملسمو 


ا سر 0 مس مء و 
:1 حَوََإِدَا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعونٍ 02 
سه كن ساخر 28 لسغ 2 7 و سم بو رحد عا 
لعل أَعَمل صَلِحا فِيِمَا رَكت كلا إنّها ظِمَةَ هو فَايلها ومن 


- 


سم 


وزايهم برح إل بور يبعي 6 (المؤمنون: 49- .)٠٠١‏ 

- مالك يوم الدين: يبين الله لخلقه كمال ملكه 
وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق حب أنه يستوي 
في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار كلهم؛ 
وقد أذعنوا لعظمته وخضعوا لعزته ينتظرون بجحازاته, 
ويرحون ثوابه» ويخافون من عقابه. 

- مالك يوم الدين: هي إثبات لليوم الآخر وإثبات 
للجزاء والحساب» وأن الإنسان سيحاسب على عمله 
وبجحازى عليه» وفيه ترغيب وترهيب» ترغيب للمؤمن 
بنيله نعيم اللحنة وترهيب للكفار لما سيلاقونه من عذاب 


جهنم» فهو وحده مالك يوم الدين قال تعالى: 

ْم الْمَُكُ ارم الور الْعَكّارِ 6 (غافر: .)1١‏ 

إياك نعبد وإياك نستعين: 

جتملتان متلازمتان ومترابطتان, يُعْلمّنا الله عز وجل يمما 
ا 01 
حى لا نغفل عن ذلك وقد أمرنا الله عز وجل بتكرارها في 
كل ركعة من ركعات الصلاة حي تكون معانيهما في 
أعماق فكرنا وأرواحنا وقلوبنا لا نغفل عنهما طيلة حياتهما. 

الجملة الأولى: إياك نعبد: إقرار العبد أمام خخالقه 
سبحانه أي يا رب إياك نعبد ولا نعبد سواكء أي إياك 
نطيع» ولأوامرك ننفذ» وعن نواهيك ننتهي» كما وجهنا 
الببي يِل بقوله: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك». 

الجملة الثانية: وإياك نستعين: إقرار العبد أمام حالقه 
أن يا رب لقتنا ضعفاء ونحتاج إلى المعونة وإلى المساعدة 
ولا نرجو هذه المعونة والمساعدة إلا منك فإياك نستعين. 


إياك نعبد وإياك نستعين: في الجملتين تخصيص كامل 
بأن العياذة شا أن الاسكعانة به وحدة لا لمنواة: 

إياك نعبد وإياك نستعين: في الأولى نبرا من الشرك, 
وف الثانية نبراً من الحول والقوة ثم التفويض الكامل لله 
عز وجل قال تعالل: «( كُلحْرَآلعْءمََايو.وعَكه كنا 4. 

(الملك: 9؟) 

- فالعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 

- والاستعانة: هي الاعتماد على الله تعالى في جحلب 
المنافع» ودفع المضارء مع الثقة به في تحصيل ذلك. 

- وعبادة الله والاستعانة به هما الوسيلتان للوصول 
للسعادة في الدنيا والآخرة مع النجاة من جميع الشرور 
فلا سبيل للنجاة إلا بتحقيق ذلك. 

- إن المؤمن الحق هو الذي يرجو أن يرتقي في 
أشرف منازل الدنيا والآخرة» وهو يعلم أنه لا يستطيع 
أن يرتقي إلا بعون الله وتوفيقه» لذلك أمره الله عز 
وجل أن يدعو في كل ركعة من ركعات الصلاة. 


#إيك مسد ويك مَنْتَعِيتَ # 

إياك نعبد: انتقال من الإبمان بالغيب والإبمان الفعلي 

للإبمان بالمشاهدة والإحساس والخطاب والحوار. 
فبعد أن عبرت أيها المسلم عن الله وعن صفاته 

وقدرته اقتربت منه وناجيته : (إياك نعبدك). 

إياك نعبد عقد في قلب المؤمنء لميثاق يعاهد به رب 
العالمين على أن عبادته موجهة إليه لا لسواه ولا منازع له 
أيذا وكذلك في الاستعانة به. 

إياك نعبد: تفيد الخصوصية» فالعبودية فقط لك» 
وليس لغيرك مهما علا شأنه. 

إياك نعبد: ليس لي رب سواك أعبده وأطيعه» وأطلب 
منه حاجاتق» وأعتمد عليه» وأتوكل وأتوسل وأتوجه. 

إياك نعبد: لك اللهم نخشع ونذل ونستعين» إقرارا 
لك يا ربنا بالربوبية لا لغيرك» وإياك نوحد ونخاف ونرحو. 

وإياك نستعين: لا يخطر ببالنا ولا يحول في فكرنا 
الاستعانة بغيرك إنها توحهنا كاملاً إليك. 


- نستعين بك عند السراء والصَّرَاءِ؛ عند السراء 
شكرا بوكلا وزرافتافة روعي الف ضير رطسا ف 
كشف ضرنا. 

- نستعين بك في كل حوائجنا وفي جميع أمورنا 

- نستعين بلك على نفوسنا الأمّارة بالسوء لتشفى. 

- نستعين بك عند ضيق نفوسناء وانعدام آمالنا 
لتفريج *مومنا وكروبنا. 

- نستعين بك عند تكالب شرار حلقك وتآمرهم 
علينااق :ناكا عاذ عواناق وقر يح كو نصررك 

وإياك نستعين: لا نستعين إلا بك فالأغيار كلهم 
ضعفاء» والاستعانة مم ضعف ولا يؤدي إلى حصول 
المطلوب» أما أنت الذي تملك كل شيء فالاستعانة بك 
عز وشرفء وتحقيق للامال والرغبات والطلبات على 
أكمل وجه؛ وأفضل مستوىء وما استعاني بالآخرين 
إلا من باب الأسباب الي أمرتنا كما ونحن على علم 


ييخ أنلك أت الذي تست الأسبات: لل خرين ليتحقق 
ما نريده على أيديهم؛ فالاستعانة الحقيقية بك وأنت 
تحقق استعانتنا ها تشاء وكيف تشاء: 

- لسان حال المؤمن يقول: استعنت بالناس لعلمي 
ويقيئ أنئ بالاستعانة بك ستلهم من استعنت به من حلقك 
العمل على قضاء حوائجي على أيديهم بفضل استعاني 
بكء أما من استعان بخلقك دونك فحظه الخسران والندم. 

- كتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز: 
(لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه) أي لمن استعنت به. 

- لذلك قال العارفون: (من ترك الاستعانة بالله 
والشعاة قروو كلناله القن امعان بفمباز عادول 

- ومن كلام بعض السلف: (يا رب عجبت لمن 
يعرفك كيف يرحو غيرك» وعجبت لمن يعرفك كيف 
يستعين بغيرك). 

وإياك نستعين: أعين يا رب حت أستطيع أن أعبدك 
حق العبادة على كل أمور حياتٍ لأتفرغ لعبادتك 


المؤمن دائم الترديد وفي أعماقه وصية البي عل 
لعيك الله ابروا عبلة آله قال كنس ديق ستول الك عله 
يَنْقَعْكَ اللّهُ بهِن؟ َقْلت: بَلَى. فَقَالَ: احفظ الله 
يَحْفَظَكَ احفظ الله تَجِدةُ أَمَامَكَ تَعَرّفْ ليه في 
الرَخَاء يَعْرِفْكَ في الشّدّة وَإِذَا سَألت, فَاسل ل اللَّهَ 
وَإذا اكه فامنتعن الله قَدْ جَف اقلم بمَا هو 
كائن فلو أن الْحَلقَ كلَهُمْ جميعا أَرَادُوا أن ينَفعُوكَ 
بشيء لم ] يَكْيْبْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ َم يَقدروا عَلَيْهِ َإن 
أَرَادُوا أن يَضْرُوَكَ بشيء َم يَكْْيْهُ الله عَلَيْك َم 
يَقَدرُوا عَلَيْهِ رَاعْلَمْ أن في الصَبْرٍ عَلَى ما تكْرَةُ خَيْرا 
كيرا وَأ اضر مَعَ لبر أن الج مَعَ الرْبء 
أن مَعَ الْعُسْرِ يُسْرأ». (أرجه أحمد عن عبد الله بن عباس) 

- المؤمن يرد دائماً قول البي 95 لحبير نقه: 

«ألا أُعَلْمُكَ الْكَلمَاتَ التي قَالْهُنَ مُوسَى عَلَيْه 


- 
د 


الام حين الَلقَ الْبخر؟» قُلْتْ: بَلَى. كال قل: اللهُمّ 


لَك الْحَمْد وال لِك المُشتكى. وَبك المُتتكاتء وأنت 
الْمُسْتعَانَ ولا حَوْلَ ولا قَوَةَ إلا بالله» (أحرجه الطبراني). 

- والاستعانة بالله عز وجل تجمع أصلين مترابطين: 

أولا: الثقة بالله عر وجل - وثانيا الاعتماد عليه. 

فالعبد قل * يثق بأحد الناس ثم لا يعتمد عليه لاستغنائه 
عنه» وقد يعتمد على أحد الناس مع عدم ثقته به» لأنه 
يحتاج إليه في قضاء حاحته ولأنه لا يحد من يقضيها غيره. 

أما استعانة العبد بالله عز وجل فهى تقوم على ثقته 
به وأنه مالك الملك وقد لاني يخ اعتماد هذا 
العبد على الله الذي بيده مقاليد كل شيء وهو على 
كل شيء قدير. 

- اللهم إنا نعبدك وحدك ولا نعبد سواك. 

- وإنا نستعين بك وحدك فأعنا يا رب العالمين. 

- اللهم إنا نستعين بقوتك على ضعفنا ونستعين 
بعلمك على جهلتا. 

- وإنا نستعين بغناك على فقرنا ونستعين .معجزتك 
وخرقك للعوائد على تآمر الناس علينا. 


- ونسألك أن تغير حالنا إلى أحسن حال. 

فو نا قسن كو ال ا لاو نا عور ١‏ 

- وإنا نستعين بقدرك أن تلطف بنا فيما حرت به 
المقادير. 

- وإنا نستعين .كنك أن تمن علينا بالأمان وراحة البال. 

ذ وإنا تشعين يكرك أن تكرهما فى الدنها والاسزة. 

- وإنا نستعين بحنانك أن تحن علينا ويمنك أن تمن 
علينا برفع البلاء. 

- وإنا نستعين برضاك من سخطك وععافاتك من 
عقؤنتك :ويلك منك :ل خضي تاك عليك أن كنا 
أثيت على نفسك. 

والسؤال الذي قد يجول في أذهاننا لماذا جاءت 
الآبة إياك نعبد وإياك نستعين فيها تقديم العبادة على 
الاستعانة؟ 

والجواب على ذلك عدة معان أذكر منها ما يلي: 

اولك عن نياج لقان القاياض؟ على 'الوسافل أن 
العبادة غاية العباد الي حلقوا لها. والاستعانة وسيلة إليها. 


تايا :لأف المنادة االمللقه تتيي الامهانة م 
غ كين فك غانه اله تعزودية اتاحة فهو سعين انه 
ولا ينعكس. 

الفا" الاق لزت لشو ةلفان ري م ليد 
تقديم طلب الله بالعبادة عن طلب العبد بالاستعانة. 

رابعاً: ولأن العبادة لا تكون إلا من مخلص» والاستعانة 
تكون من مخلص ومن غير مخلص. 

اميا بوذن العا 20 لمنن فاه وان 
يب آنا رشك والاعانة فعلة يك ,و تويته للكه قن 
الفرسك عورد نهدل ع قي ردي اعانك عليها: 
وما زادي شرفاً وتيهاً 2 وكدت بأخمصي أطأ الثريا 
دحولي تحت قولك يا عبادي 2 وأن صّيرت (أحمد) لي نبيا 

اهدنا الصراط المستقيم: هذه الآية هي أفضل دعاء 
يدعو به المؤمن» وأفرض دعاء يتوجه به المؤمن إلى ربه. 

وذلك لأن معترك العقائد والشرائع أطر ميدان في 
حق الإنسان» زلق فيه أساطين الفلسفة والخبراء وتفرقت 
بسببه الإنسانية) وتاهت فيه شعوب وأمم. 


وكم من إنسان تاه وضل مما يواحهه في هذه الحياة 
من الامتحانات والمصائب والبلايا والمحن ولا يفهم 
ا 

اهدنا الصراط المستقيم: صراطك القويم» صراط 
الصالحين» صراط الموفقين» صراط المحبين المحبوبين» 
صراط المؤمنين الصادقين. 

والهداية على نوعين: هداية دلالة» وهداية معونة. 

هداية الدلالة: هي للناس جميعاً. 

وهداية المعونة: هي للمؤمنين الصادقين فقط المتبعين 
منهج رسول الله سبحانه. 

فنحن عندما أسلمنا وصلينا وقرأنا الفاتحة هي هداية 
دلالة دلنا عليها الله عز وجل فآمنا به. 

وأما ما نطلبه في سورة الفاتحة من هداية فهي طلب 
هداية المعونة» هداية التوفيق» وهي هداية يخص هما الله 
من يشاء من عباده. 

- هداية الدلالة لجميع المخلوقات لما فيه صلاح 


وجودها ومصالح عيشها في دنياها. قال تعالى مرا إلى 
هذه الهداية: 36 كَالَ اللي قعل لشن حَلقَهُ هد 46. 
(طه :0 ه6) 
- وهذه الحداية هى هداية بيان ودلالة على كل 
قو الساو ين دن وهذه هداية للمكلفين عامة 
إلى معرفة الخلق من الضلالة. قال تعالى: 38 إِنَّا هَدَيسَهُ 
الكين ينا جا ذا وزيا كفورا (الإنسان: 9). 
- وأما هداية المعونة والتوفيق فهي مستمدة من 
قوله تعالى: 2ل مُلْ إن هدق مو إِلَ صرْطٍ مُسَتَّقِيو 46. 
(الأنعام: )١51١‏ 
قولة تغالى: #إإنّك حَل هُدَى 5 مُسَتَقير 6 (الحج: 03). 
- وهذه الحداية هى المقصودة من قولنا: 
(اهدنا الصراط المستقيم) أي: اهدنا .معونتك 
وتوفيقك إلى الصراط المستقيم واشرح لنا صدورنا لاتباعه. 
- والذي بملك هذه الهداية هو الله دل على ذلك 
قوله سبحانه وتعالى: مِإمَن يبد أنَهُ فهو الْمُهِيدِ سن 
يَضْلِلٌ قن يحَدَ له ولا مُرَشِدَا # (الكهف: .)١7‏ 


وقوله تعالى: ططإكَ ا وى من يبك وَلكمَ أ 
وى من يََآدُوَهْوَ عَلم بلمُهُتّيت # (القصص: *ه). 
- وتحتاج هذه الحداية إلى مجاهدة النفس قال تعالى: 
لْمْحْسِنِينَ #6 (العنكبوت: 58). 
- وبداية الحداية شرح الصدر للابمان قال تعالى: 
ل هَمَن يرد أله أن يَهَدِيههنْنَّ صَدْره إلاسَلمٍ 4 
(الأنعام: ) 
- عند ذلك وجب شكر الله على هذه الحداية. 
إوكَانوا لْحَمَدُ َه الى مَدَسَا لهذا وَمَاها لبَيَدِىَ لزه 
نهدا 4 (الأعراف: 4). 
عروداقيا يدغ المودن :ويه أن' فطل هداييه له فال 
تعالى : :3 ربا لا وح لُونَا بَحَدَ إِدّ َدَيْتنَا وَهَبٌ لنا من لَدْنكَ 
يمد إن أت لكاب 6 (آل عمران: 8). 
- ويمنع الله الحداية من لا يستحقها قال تعالى: 


4 ل سبحانه: 0 لذ وى لقو أطي‎ ١ 


(آل عمران: 865) 
- وقال سبحانه: مِوَآَهلابْرِىألمَوَمَ الكسقت 4 
(التوبة: 15 7) 


- وقال سبحانه: ©( ذَلِلَك يِأْنَّهُمْ أسْتَحَيُوأ الحيزة 

لد امل الس ا ل 0 #6 
(النحل: 07 )٠١‏ 

ا ل ا اا 
طاح ا لجرو وه اذاي توفيهًا 

منك وعطاء ومنة. 

وإلى. هذا المع يشير البي لز فقد روى أبو بردة) 
عن علي» قال: قال لي رسول الله ة: دقل اللهُمّ اهدني 
وَسَدّذْني) وَاذ كن بالْهُدَى هدايتك الطريق» وَالسّداد 
سداد السنّهم». كر يل 


(ومعيئن اذكر بالحدى هدايتك الطريق والسداد سداد 
السهم أي: تذكر ذلك في حال دعائك يمذين اللفظين لأن 
هادي الطريق لا يزيغ عنه. ومسدد السهم يحرص على تقوعه 
ولا يستقيم رميه حي يقومه وكذا الداعي ينبغي أن يحرص 
على تسديد عمله وتقويمه ولزومه السنة» وقيل ليتذكر يهذا 
لفظ السداد والحهدى لثملا ينساه). 
فنحن عندما أسلمنا وصلينا وقرأنا الفاتحة هي هداية 
دلالة دلنا الله عليه فآمنا به وأما ما نطلبه من الفاتحة من 
هداية فهي هداية المعونة والتوفيق» وهي هداية يختص الله 
كما من يشاء من عباده» هذه الحداية هي: 
صراط الذين أنعمت عليهم: فمن هم الذين أنعم 
الله 00 
ا ٍ 
قرأ: لوص بلع الله وول دوك مع ال أ 
أنَهُ عَم ين لين لدي 00 َألصَيِدِنَ 
وعدن رليك يفنا 6 (النساء: 08 
وهؤلاء هم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 


فالهداية إلى الصراط المستقيم تحتاج من المؤمن إلى 
إطاعة الله والرسولء عندها ينعم الله عليه بمذه الحداية 
وينضم إلى أولئك الذين أنعم الله عليهم وهم الأنبياء 
والصديقون والشهداء والصالحون وهؤلاء هم أفضل 
الرفاق والأصحاب ف الدنيا والآخرة. 

ال اس ا للم لاي 
بيده 8 قال: «هّذا ص لله مُسلتقيمً». قال: 0 


2 


1 عن يُمينه) وشماله» 2 قَال: «هذه ال عن 
منهًا سَبيل إلا عَلَيْهِ سَيْطَانْ يَدْعُو الله لم فر 


0 


0 هذا صراعِلى فيا 12 لا تنيعوا 
1 ود 2< غم عن ميلو لك 9 7 . 5 
2 تلط تكو 4 (الأنعام: 5 )١‏ (أخرجه أحمد). 


ره ا 4 


وعن عَنْ انواس بن سمعان الأنصّاري» عن رسول 
اله قَالَ: «ضرّب اللَّهُ مكلا صراطاً مُسْتَقيما مسستقيما 


و 


وَعَلَى جَنبَتّي الصّراط سُورَان» فيهمًا أَبْوَابْ مفتحة 


وَعَلَى لواب ستوز مُرْحَاة؛ وَعَلَى باب الصراط 
داع يقول: 5 الْنَاسَ) الوا الصّرّاط جميعاً» وَلا 
تعرّجُواء م يَدَعْو من فق الصرّاطء 5 أَرَادَ 
يَفتَح شيئا من تلك كك قَالَ: وَبْحَكَ لا تفْتَحْهُ 
فنك إن تَفتَحْهُ تَلجْةُ َالصّرَاطٌ الإسّلام وَالسُورّان: 
خَدُوة الله وَالأَبْوَابْ الْمُفَتْحَة: مَحَارمُ الله وَذَلكَ 
الذّاعي عَلَى رَأْسِ المتراط: كتَاب الله وَالداعي من 
فق الصراط: واعظ الله في قلب كل مسللو». 
(أخرجه أحمد) 
غير الفصوب عليهم: هم الذين احتاروا غير طريق 
المداية فغضب الله عليهم» وهم الذين خرجوا عن الحق 
بعد علمهم بهء والذين بلغهم شرع الله تعالى ودينه 
فرفضوه ولم يتقبلوه» ومن هؤلاء: الفاسقونء والكافرون» 
والمش ركون, والملحدون. 
ولا الضالين: الذين تاهوا وضلوا في البحث عن 
هدايتك ورضاك» وهم الذين لم يعرفوا الحق ألبتّة» ولم 
يعرفوه على الوجه الصحيح الذي يقرن العمل به ومن 


هؤلاء: المنافقون, والحائرون» والمترددون بين إيمانهم الظاهر 
وكفرهم الباطن. 

ذ' يانرت تيمس لذا الطريق الذي تستحق بيه خضيك 
ولا أن نضل عنك بل مهد لنا طريق هدايتك لاتباع 
صراطك المستقيم الذي نستقيم به مع عبادك الصادقين. 

: في كل زمان ومكان هناك من أنعم الله عليهم 
وهناك من غضب الله عليهم وهناك من ضل الطريق» وفي 
كل ذلك امتحان من الله لعباده» فانظر لنفسك إلى الطريق 
الذي ,سلكت 0 الله التوفيق والهداية للصراط المستقيم. 

:قر تشب َيهِدْوكا لكان #» فقال: 
آمين» وَمَدَ بها صونَةُ». (أخرحه الترمذي) 
/ آمين: ع استجب نختم الفاتحة يماء علمها سيدنا 
حبريل إلى رسول الله يليه بأن يقول بعد قراءة الفاتحة 
آمين معئ استجب يا رب فيما دعوناك بعد قولنا: 


و- - 
.م 2 2[ سام 


و يفي لتم 0 متي لت عه 


آمين: ليست من سورة الفاتحة ولا من القرآن إنا 
وردت السنة باستحبابا .معن اللهم استجب. 

ويتأكد قول آمين بع المبان اسنواء؛ اق إمناما 
أو امامؤها أو تفرد 
جاء في الأثر أن النبي ل قال: «قَالَ لقني جبْريل آمين 
عند فراغي من قرّاءة القاتحة وَقَال إِنَّه كالختم على 
الكتاب), (أخر جه الزيلعي) ْ 

وآمين: هي كالختم على الكتاب .معئ استجب. 

وآامين: لما لوافع كير بير بيئه النبي يلو بقوله: «إذا 
أ مّنَ الإمَام فَأَمنُوا فَإنَهُ مَنْ وافق كأميئة تأمينَ الْمَادنْكَة 
فر لَهُ ما َقَدَمَ من َلبه». (أخرحه البخاري) 0 
ْ وقوله صل: «إذا قال َحَدُكُمْ آمين. وقالت الْمَلاَكَة 
في السّمّاء آمينَ؛ َوَافَقَتْ إِخْدَاهُما الأُخْرى: غفرَ 
مَا َقَدَمَ من ذلبه». (أخر جه البخاري) 


00 7خ م ع للم 


ختاماً: دَعَوَنِهُمَ فيا سبِحدك اللهمّ وَتحيَثْهُمْ فيا 
كُ لم وَجَاحْرٌ دَعْوَسِهُمْ أن لَلَمْدُ ينَوَرَتَ الكييت 4. 


